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  دعوة العشاء

حضر المدعوون وهم ثلاثة وكان أسبقهم رجل بـدين ذو عينـين زرقـاوين              

 هوجهه مشرب بالحمرة وشـعر    .. منتفختين وكأن ناموسة قد قرصته من جفنيه      

  :وقال بلهجة تشوبها لكنة أجنبية.. كان يلهث حين دخل الصالة..  معظمهبيضا

وبدون ..  طابقا ثالثا لسكنك؟   لماذا باالله اخترت   ..زار يا أستاذ كاظم   تُإنك لا    -

فأنـت  .. أخشى أن أصاب بنوبة إثر هذا التعب      !.. لو كنت أعلم  !.. مصعد

  ..تعلم إني مصاب بالربو

  :وعانقه الأستاذ كاظم وهو يقول

  .. ؟"شكيب بك"كيف حالك يا .. أهلا بأديبنا الكبير -

أحدهما ولم يكن حماسه بأقل حماسا للضيفين الآخرين حين قدما بعد قليل وكان             

وسيما كأبطال الأفلام بعينيه النرجستين الصافيتين وشعره الكـستنائي الأجعـد        

 وهو صحفي لامع لا ينتسب إلى حزب مـا          ..وبشرته الملساء وقامته الرشيقة   

أسـود  . .وأما الضيف الثالث فهو طبيب بيطري أسمر      .. ولا يؤمن بمبدأ معين   

ة فوق شفته وعلـى وجنتيـه       العينين كثيف الحاجبين حليق الوجه تركت الحلاق      

وذقنه آثارا خضراء لشعر كثيف وبضعة جروح صغيرة تدل على أن صاحبها            

 ابتسم ابتسامة عريضة وهمس     مداحنزق نافذ الصبر وحين جلس قرب المقدم        

  :له
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  ..كل شيء على ما يرام -

 بطرف عينيه ليؤجل الحديث الهامس وقال مخاطبا الأسـتاذ          مداحفغمزه المقدم   

  :شكيب

  .. ؟"لبنان"حال الجماعة في كيف  -

كنت أخشى أن تكون التدفئة في بيـت        .. ما هذا البرد عندكم؟   .. كلهم بخير  -

فهو يثيـر   .. إنني شديد الحساسية لمادة المازوت    .. الأستاذ كاظم بالمازوت  

  ..سعالي بشكل غريب

كان يتحدث ببطء وهو يدغم الراء كأنما هناك حصوة تحت لسانه ولقـد أبـدل        

ية بمرادفتها باللغة الإنكليزية التي يتقنها إذ عاش في أمريكا قرابة           كلمة الحساس 

 ..عشرين عاما

 على غير عادته منشرح الصدر راغبا في النكتة وإن كان لا            مداحوبدا المقدم   

  :يملك الروح التي تجعل لنكتته خفة الروح والظل

النصح طبيبا بيطريا فلربما كان يستطيع إسداء       " الدكتور محسن "لو لم يكن     -

  ..وعلى كل حال جربه فلعله ينجح من حيث فشل جميع الأطباء.. لك

وضحك الجميع وشارك الأستاذ شكيب والدكتور محسن بالضحك بـالرغم أن           

فلقد كانوا معتادين على التلاسن كلما ضمهما مجلس وإن         .. النكتة تلسعهما معا  

  ..سبةعجز الهدف عن رد لاسع حفظ مقلبا دسما لغريمه لفرصة أخرى منا
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  :قال الدكتور محسن

ولو خيرت مائة مرة لفضلت أن أكون طبيبا        .. إنك لا تفتأ تسخر من مهنتي      -

.. ؟ءماشأني بالمرض والفناء البطـي    ..  إنسان ببيطريا على أن أكون طبي    

إنني اعيش مع الحياة وأشاهد الحياة في كل يوم تغادر الأجساد في كامـل              

إن مجزرة المسلخ هي أفضل     .. تهكذا يجب أن يكون المو    .. قوتها وعنفها 

 لكان  ،ولو كان للإنسان الشجاعة الكافية ليتقبل هذا المصير       .. نهاية للأحياء 

عالمنا أشبه بحديقة يانعة بالزهور الشابة لا أثر فيها لزهر أنهكته الشيخوخة      

  ..! هو أجدر بالحياةنيمتص حيوية م

ن يخطو نحو الشيخوخة     فلقد كا  ،وثار الأستاذ شكيب واحتقن وجهه بحمرة قانية      

  :وتلك نظرية خطرة عليه

 معنى ذلك أن الإنسان العاقل الشجاع حسب رأيك عليه أن يـضع قانونـا              -

 وفي هذه الحال يمسك القـانون       .يقضي بإعدام كل من تجاوز عهد الشباب      

  ..نك تجاوزت هذه السنلإأنت أيضا يا دكتور محسن 

  :كيبوأردف الأستاذ كاظم مثنيا على قول الأستاذ ش

إنك تضع للجسد قيمة اكبر من قيمة الذكاء والعلم والتجربـة يـا دكتـور                -

إن إنسانا كفولتير مثلا يبقى شابا لو بلغ المائة عام وتبقى نظرياته            .. محسن

  .. شابة ولو مضى عليها الف عام
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 لفافة ولكنه لم يلبث أن أطفأها باسما حـين ثـار الأسـتاذ              مداحوأشعل المقدم   

  :شكيب في وجهه 

  ..ألا تعلم أن الدخان يثير سعالي؟ -

كان باديا أنه ثائر    .. ومسح بمنديله العرق الذي تصبب من وجهه بسبب انفعاله        

  :واسترسل الدكتور محسن معززا نظريته.. الأعصاب

، إذا بلغ السن الذي يعجز       ولو كان زعيما   في البلاد المتوحشة يقذف الرجل     -

ة وينتحر قبل أن يفترسه قومـه       فيه عن كسب قوته، من أعلى شجرة مرتفع       

إنها عادة سليمة وهم يدركون بفطرتهم أن للحيـاة طاقـة مختزنـة              ..حيا

ومع ذلك فأنـا    .. محدودة من الجريمة أن تستنفذ على الضعفاء والعاجزين       

.. لست من دعاة هذا المذهب في الحياة ولست أدعو ذلك إلى تنظيمه بقانون            

ها يلعـن الحيـاة     عنظم الكون ومن يل   إن الحرب تحل كثيرا من المشاكل، تن      

إن الناس بحاجة ليعيشوا معـي فـي        .. ومن يهرب منها يهرب من الحياة     

المسلخ حتى يشعروا بنشوة الدم الذي يسفك ليتحول طاقة حياة جديدة لمـن             

  ..هم أجدر بالحياة

 كان الدكتور محسن يتحدث بهدوء الفيلسوف الواثق من عمق فلسفته وجرأتها           

و مطرق قليلا وعيناه مفتحتان كالهاوية تحت حاجبيـه الكثيفـين       وشجاعتها وه 

وبدا في تلك اللحظة قاسي النظرات سلبت منه إرادتـه          .. تتفرسان بالحاضرين 
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بل كانت الرحمـة صـفة طالمـا        .. الخيرة فلا يشع في وجهه خالجة لرحمة      

 لقد استهلك تلك العاطفة منذ زمن     ..  يتصف بها الرجال   ناحتقرها واشمأز من أ   

تربى في مدرسة النازية وشاهد بربريتها      .. بعيد يوم كان يتلقى العلم في ألمانيا      

فامتلكت عليه لبه ولما عاد إلى بلده تلقفه الحزب وهنأ نفسه على تلك التحفـة               

  ..النادرة التي يضيفها إلى مجموعته النادرة

وسعل الأستاذ شكيب ليطهر تنفسه من غرغرة تضايقه عنـد الحـديث وقـال              

  :نكليزيةبالإ

  !..هراء -

  : ثم أردف بالعربية الهجين

  ..وحتى لو اخذنا برأيك فمن هم الناس الأجدر من غيرهم بالحياة؟ -

  :وأجابه الدكتور محسن كأنما كان ينتظر السؤال

 ..لست أتحدث عن أفراد بل عن مجتمعـات       .. هذا ما كنت أود أن أوضحه      -

  .. تهاإن المجتمعات آلهة على كل منها أن تسعى لتسود إراد

وود الأستاذ كاظم لو يبتر حبل الحديث وقد غاظه أن يحتكر الأسـتاذ شـكيب                

فكان لا يفتأ يستعجل الطباخ والسفرجي لتهيئـة        .. ور محسن الكلام دونه   توالدك

وحين ألقى نظرة أخيـرة     ..  ليرى النقاش لا زال حامي الوطيس      دالمائدة ويعو 
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 ـ         ف بـضيوفه يـدعوهم     ووجد أن كل شيء أصبح جاهزا تنفس الصعداء وهت

 ..للمائدة

  :وقام الأستاذ شكيب متثاقلا وهو يهمس لنفسه بضيق

  !..كأنه جاء بشيء مبتكر.. كأني بحاجة لأعرف الحقيقة من هذا المتفلسف -

لم يتحدث الصحفي طوال السهرة وحين كان يضطر للكلام يغمغم ويلفظ السين            

 وكأنه لا يرتاح ليعلن      ويقطع كثيرا من عباراته دون أن يتمها       تها في غمغم  نشي

  ..ما عنده حرصا وحذرا

وكان الأستاذ كاظم كثير الحفاوة به على المائدة فكان بابتسامته متواضعا ولكنه            

لم يخرج من قوقعة صمته ليبدي رأيا أو تعليقا ولم يلبث أن اعتذر بـأن لديـه                 

  :ولما خرج قال الأستاذ شكيب.. نتهى المدعوون من العشاءيموعدا بعد أن 

  ..بدو أنه خجول متواضعي -

  :وأجابه الأستاذ كاظم ضاحكا

إنه يتعاون مع   .. ومع ذلك ليس من الصعب شراؤه     .. داهية إن السيد لطفي   -

 ويستـشم   .ترتفع أسهمه ويبدل أصحابه كما يبدل ربطات عنقه       ، و كل عهد 

إن الحزب يفعل خيـرا فـي أن        .. مصلحته كما تشتم القطط مكان الولائم     

 فله أسلوب ناعم عبقري في لغم النفوس وإثارة الـشكوك           يشتريه بأي ثمن  
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أعني أن كل حركة تريـد      .. حول أية شخصية أو أي عهد يريد أن يحاربه        

  .. أن تنجح عليها أن تجتذبه إلى صفها

  :وحك الأستاذ شكيب ذقنه مفكرا وقال

  .. سندرس أمره مع إخواننا في لبنان فما هي مطامحه؟.. مؤهلات حسنة -

  :اذ كاظم ضاحكا في أسلوب الخبير بطبائع الناسوأجاب الأست

  .. زحفطيون.. لا أحد يقاوم إغراء المال وكرسي وزارة.. كل الرجال سواء -

فلقد كانت الكلمة الغريبـة     .. وضحك الأستاذ شكيب حتى غدا وجهه كالشمندرة      

من نحته يعتز بها كما يعتز مزارع بثمرة غريبة شهية هجنهـا بنفـسه لأول               

  ..مرة

*   **    


